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إل(ى خل(ع الس(لطان محمد الخ(امس  رام(يبدأت الإدارة الفرنسية بتنفي(ذ مخططه(ا ال
لإنه(اء الارتب(اط  علي(ه، بعد أن أخفقت في مساعيها للت(أثير )جوان(عن طريق مقيمها 

لفرنس(ية مش(كلة ف(ي تنفي(ذ الم(ؤامرة ، وواجه(ت الإدارة ا)1(بينه وبين ح(زب الاس(تقلال
على الس(لطان، إذ ل(م ت(تمكن م(ن مواجهت(ه بش(كل مباش(ر لأن(ه ك(ان مص(اناً بمعاه(دات 

، ل((ذلك خطط((ت الإدارة الفرنس((ية لتهيئ((ة عناص((ر مغربي((ة )2(دولي((ة تعت((رف بس((يادته
 )ج(وان(الع(ام لكي يتبرأ من حزب الاستقلال ويندد به، فاتصل المقيم للضغط على السلطان 

، ال(ذي ك(ان )3(بعدد من الأشخاص الم(والين ل(لإدارة الفرنس(ية وف(ي مق(دمتهم الته(امي الج(لاوي
يتمتع بنفوذ واسع في مراكش، وطلب منه أن يمنع أتباع(ه م(ن مراجع(ة الس(لطان ف(ي ش(ؤونهم 

  .)4(هم إليه، والامتناع عن تقديم الهدايا له في المناسبات العامةاومشاكلهم وعدم تقديم شكاو
 المغ(ربأغلب مدن لجلاوي إلى عدة للتهامي الإدارة الفرنسية زيارات نظمت ا

، وأقام(ت ل(ه مهرجان(ات ف(ي المن(اطق الت((ي )5(الت(ي يس(كنها البرب(ر، ولاس(يما ونواحي(ه
بنفس(ه، ووزّع أثناءه(ا الأوس(مة  )ج(وان(الجن(رال المق(يم الع(ام زارها والتي حض(رها 

وتقوي(ة مكان(ة الج(لاوي، وطل(ب م(ن على رؤساء القبائل بهدف تعزيز ولائهم لفرنس(ا 
  .)6(قادة كل منطقة تأييدهم للجلاوي في معارضته للسلطان وحزب الاستقلال

وقامت الإدارة الفرنسية بمنح الج(لاوي مب(الغ مالي(ة كبي(رة نظ(راً لتعاون(ه معه(ا 
منذ بداية فرض الحماية الفرنسية على المغرب، فضلاً عن امتلاك(ه مس(احات شاس(عة 

                                                           

(1) Jamil , ABUN , Nasr , Op.Cit., P. 374. 

 .72روم لاندو، محمد الخامس، ص )2(

، ك(ان يتمت(ع بنف(وذ كبي(ر ب(ين قبائ(ل البرب(ر، 1874هو زعيم برب(ري ول(د ع(ام : التهامي الجلاوي )3(

كش، وه(و م(ن أش(د ثروات طائلة، له علاقات وطيدة مع السلطات الفرنسية في م(را ملكوكان ي
المن(اوئين للس((لطان محمد الخ(امس وح((زب الاس(تقلال، ك((ان ل(ه دوراً كبي((راً ف(ي نف((ي الس((لطان محمد 

إبراهيم ياسين، جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والق(ادة الجلاوي(ين، : ينظر. الخامس
 .127، ص2003دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

 .170مة السياسية في المغرب، صظاهر محمد صگر، الأز )4(

 .230صلاح العقاد، المغرب العربي من الاحتلال الفرنسي حتى التحرر القومي، ص )5(

 .94محمد عبد العاطي جلال، المصدر السابق، ص )1(

١٤١



 

هكت(ار، ل(ذلك فأن(ه ك(ان متحمس(اً لتنفي(ذ م(ؤامرة  25000لت(ي ق(درت بـ(ـ من الأراضي ا
  )1(الإدارة الفرنسية لخلع السلطان محمد الخامس

ق(((ام الج(((لاوي بتحش(((يد أف(((راد القبائ(((ل الموالي(((ة ل(((ه، وتحريض(((ها عل(((ى القي(((ام 
بتظاهرات ضد السلطان لإثارة الاض(طرابات ف(ي ال(بلاد تمهي(داً لتنفي(ذ مخط(ط الإدارة 

  .)2(ة لخلع السلطان محمد الخامسالفرنسي
اس(((تعانت الإدارة الفرنس(((ية أيض(((اً بش(((يوخ الزواي(((ا والط(((رق الص(((وفية، لتنفي(((ذ 
مخططه((ا لخل((ع الس((لطان محمد الخ((امس، فق((د ج((ددت فرنس((ا الاهتم((ام بالزواي((ا والط((رق 

، وحرصت على إحي(اء أدواره(ا واس(تقطاب ش(يوخها للت(دخل ف(ي الش(ؤون )3(الصوفية
عط(اء الش((رعية للوج((ود الفرنس(ي والح((د م((ن نف(وذ الحرك((ة الوطني((ة السياس(ية به((دف إ

  .)4(واستهداف السلطة الروحية للسلطان
ش(يوخ الزواي(ا ل(لإدارة الفرنس(ية خ(دمات عدي(دة تجل(ت ف(ي إض(فاء عدد من قدّم 

في المغرب، ذلك أن العديد من شيوخ الزوايا عدّوا  فرنسيالمشروعية على الوجود ال
ل للمغرب، وإنما هي مكلفة فقط بإدخ(ال الإص(لاحات الض(رورية فرنسا بلداً غير محت

  .)5(وحماية النظام كما هو منصوص عليه في معاهدة الحماية
كان من أبرز شيوخ الزوايا ال(ذين تع(اونوا م(ع الإدارة الفرنس(ية لتنفي(ذ م(ؤامرة 

ال ، رئيس اتحاد جامعة الطرق الدينية بش(م)6(عزل السلطان، الشيخ عبد الحي الكتاني
أش((د المن((اوئين للحرك((ة الوطني((ة المغربي((ة  م((نال أفريقي((ا، وك((ان ه((ذا الش((خص بش((م

ما : "والسلطان محمد الخامس، وكشف عن موقف الزوايا تجاه الحركة الوطنية في قوله
رأينا الأحزاب المتطرفة بالغت بالتهجم علينا والتنكي�ل ض�دنا بثب�وت ش�عوذتهم حت�ى 

النظام القائم الذي نحبذه لأنه في السلامة  لدى صغار التجار ويأمرونهم بالتمرد على

                                                           

 .275-274أحمد عبيد، المصدر السابق، ص )2(

 .409، ص)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(صلاح العقاد، المغرب العربي  )3(

(3) Jamil , ABUN , Nasr , Op.Cit., P. 376. 

المص(((طفى ال(((ريس، ملاحظ(((ات أولي(((ة ح(((ول علاق(((ة ش(((يوخ الزواي(((ا ب(((الاحتلال الفرنس(((ي ف(((ي  )5(

، 2011، 90-89، مجل((ة المناه((ل، المغ((رب، الع((دد )ال((وداد(الخمس((ينيات ع((ن طري((ق ص((حيفة 
 .277ص

 .278ص ،المصطفى الريس، المصدر السابق )1(

، ث(ار المنتشرة ف(ي المغ(رب الطريقة الكتانية إحدى الطرق الصوفية شيخهو : حي الكتانيعبد ال )2(

يك(ن عب(د الح(ي أخوه محمد الكتاني ضد السلطان عبد الحفيظ فحكم علي(ه بالإع(دام، وم(ن هن(ا ب(دأ 
فتعاون مع الفرنسيين حتى جعلوه من أكبر الدعاة في المغرب ضد محمد الخامس للسلطان  ءهعدا

 . 257أحمد عسة، المصدر السابق، ص: ينظر. محمد الخامس والوطنيينالسلطان 

١٤٢



 

وهن���اء الإنس���انية، وي���أمرونهم بإقف���ال ال���دكاكين ي���وم الجمع���ة ويلقن���ونهم المب���ادئ 
الهدّامة، وترك�وا بي�وت الله خالي�ة والزواي�ا فارغ�ة وانش�غلوا بم�ا لا يرض�ي الله، ل�ذا 

ني�ة تتماش�ى رأينا من الواجب تكوين جبهة دينية تحارب اللادينيين وتكون نهضة دي
  .)1("مع تعاليم الإسلام

هكذا نجد أن الإدارة الفرنسية سخّرت العديد من القوّاد والباشوات المؤيدين     
لها، وف(ي مق(دمتهم الته(امي الج(لاوي باش(ا م(راكش للقي(ام بم(ؤامرة خل(ع الس(لطان محمد 

اني العلماء، وش(يوخ الزواي(ا، بزعام(ة الكت(عدد من الخامس، وتمكنت أيضاً من كسب 
عن طريق منحهم امتيازات مادية ومعنوية واس(عة، وفس(حت المج(ال له(م للت(دخل ف(ي 
الشؤون السياسية، وكان لهؤلاء دور كبير في مساندة الإدارة الفرنسية لتنفيذ مخططها 

لما كان لهم من  في تنفيذ مخططها الهادف إلى خلع السلطان، وارتكزت الإدارة عليهم
، وكوّن((ت م((نهم جبه((ة مض((ادة للحرك((ة الوطني((ة نف((وذ م((ادي وروح((ي ف((ي المغ((رب

  .المغربية، ورمزها السلطان محمد الخامس
محمد الخ(امس مهدّت الإدارة الفرنسية لتنفيذ مخططها الرامي إل(ى خل(ع الس(لطان 

الع(ام ، فبع(ث المق(يم 1950ك(انون الأول  21ف(ي  باستحصال موافقة الحكومة الفرنس(ية
رسالة منه إلى مجلس الوزراء الفرنسي، يطل(ب  جوان أحد موظفيه إلى باريس حاملاً 

فيها تخويل(ه ص(لاحية إجب(ار الس(لطان محمد الخ(امس عل(ى إقص(اء ال(وزراء المع(روفين 
بميولهم الوطنية، ومطاردة أعض(اء ح(زب الاس(تقلال ف(ي جمي(ع أنح(اء المغ(رب، وق(د 

  .)2(وافقت الحكومة الفرنسية على طلب المقيم العام
لفرنس(ية عل(ى موافق(ة الحكوم(ة الفرنس(ية عل(ى خطته(ا بعد أن حص(لت الإدارة ا

، وطل(ب 1951كانون الثاني  26لعزل السلطان، التقى المقيم العام جوان بالسلطان في 
بأن�ه : "، فأجابه الس(لطان قائ(ـلاً )3(منه إصدار بيان يستنكر فيه أعمال حزب الاستقلال

   .)4("لأحزابلا يمكن استنكاره لأي حزب بصفته سلطاناً فهو فوق جميع ا
إذا ك�ان ح�زب الاس�تقلال ق�د ارتك�ب جرم�اً فالمح�اكم : "وأضاف الس(لطان ق(ائلاً 

: عل(ى ذل(ك بتوجيه(ه إن(ذاراً للس(لطان )ج(وان(، فرد الجن(رال "تحُاسبه على ما اقترف
م غير مقبول، وأمامكم إما أن تدُينوا حزب الاستقلال أو تتنازلوا ع�ن كإن رد عظمت"

                                                           

 .284المصطفى الريس، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )3(

عب((د العزي((ز ب((ن عب((د الله، خلفي((ات الب((ادرات البطولي((ة ل((محمد الخ((امس، الن((دوة الدولي((ة ح((ول محمد  )1(

 .164ص ،1987الخامس السلطان الرائد، الرياض، جمعية رباط الفتح، 

 .412شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )2(

 .409صلاح العقاد، المغرب العربي، ص: نقلاً عن )3(

١٤٣



 

نفس��ي، س��أغادر ال��بلاد الآن إل��ى واش��نطن، ول��ديكم الوق��ت الع��رش، وإلا فس��أعزلكم ب
   .)1("الكافي للتفكير ملياً فيما طلبت إليكم تنفيذه، وسنرى عند عودتي ما يجب عمله

واش(نطن، والتق(ى بالس(لطان محمد سفرته إل(ى عاد المقيم العام الجنرال جوان من 
نيين م(ن الحكوم(ة، ، وطل(ب من(ه إقال(ة ال(وزراء ال(وط1951شباط عام  12الخامس في 

فقام السلطان بإقالة الوزارة بأكمله(ا مثي(راً ب(ذلك حفيظ(ة الجن(رال ج(وان ال(ذي ق(ام ف(ي 
وهو أحد المستشارين في الإدارة الفرنس(ية إل(ى ) Klozelكلوزيل (اليوم التالي بإرسال 

القص((ر الس((لطاني وطل((ب م((ن الس((لطان التوقي((ع عل((ى مش((اريع الإص((لاح الت((ي رف((ض 
مناصب الباشوات والقوّاد الشاغرة، والتبرؤ من  ءمرشحي الإدارة لمل توقيعها لتعيين

   .)2(حزب الاستقلال
ولاس(يما التندي(د بح(زب  ،رفض السلطان محمد الخ(امس مطال(ب الإدارة الفرنس(ية

  .)3(الاستقلال
الوق((ت كان((ت الإدارة الفرنس((ية اس((تكملت اس((تعداداتها لتنفي((ذ الم((ؤامرة  ذل((كف((ي 

المس((((ؤول ) Ponevasبونيف((((اس (، وأدى الض((((ابط الفرنس((((ي بالتع(((اون م((((ع الج((((لاوي
 وذل((ك باتخ((اذه. )4(العس((كري ف((ي ال((دار البيض((اء دوراً مهم((اً ف((ي تخطيطه((ا وتنفي((ذها

لتنفي((ذ الم((ؤامرة ك((ان أهمه((ا تح((ريض الج((لاوي لل((تهجم عل((ى الس((لطان، ع((دة أس((اليب 
يع رجاله(ا وإعداد عرائض جماهيرية ضده ونشرها بين قبائل البربر لاستحصال تواق

، وتمكن(ت الإدارة )والن(واحي م(دنوهم حك(ام ال(عليها بالتنسيق مع المراقبين المدنيين 
بمساعدة الجلاوي من الحصول على تواقيع عدد كبير م(ن أف(راد القبائ(ل الت(ي لا تع(ي 

   .)5(حجم المؤامرة ضد السلطان وحزب الاستقلال
 أع((لام الاس((تعمارئل قام((ت الإدارة الفرنس((ية بتحري((ك وس((الاس((تكمال الخط((ة و

 بشأنالرأي العام ضد السلطان وحزب الاستقلال عن طريق بث الإشاعات لتحريض 
ميل السلطان إلى الشيوعية، وتصوير الج(لاوي بأن(ه يحظ(ى بتأيي(د المجتم(ع المغرب(ي 
وف((ي مق((دمتهم الباش((وات والق((ادة وعلم((اء ال((دين لإيج((اد ن((وع م((ن الت((وازن بين((ه وب((ين 

  .)6(محمد الخامس السلطان

                                                           

  Bernard, Op.Cit., P. 83؛67، ص2روم لاندو، أزمة المغرب الأقصى، ج: نقلاً عن )4(
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 .77 الخامس منذ اعتلائه العرش، صروم لاندو، محمد )2(

 .301زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(

 .413شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )4(

(6) Bernard , Op.Cit., P. 84. 
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قامت الإدارة بتحريك قبائل البربر وفرس(انها للزح(ف نح(و م(دن الرب(اط وف(اس 
 س(وغلماوذلك لتوفر  ،ثورة يقوم بها البربر ضد حكومة المخزن اوسلا وإظهاره كأنه

  .)1(اللازم لإنزال القطعات العسكرية الفرنسية في تلك المدن
، 1951ش((باط  23دخ((ل رج((ال قبائ((ل الأطل((س الم((دن الثلاث((ة وطوقوه((ا ف((ي ي((وم 

  .)2()جوان(ومن ثم دخل زعيمهم الجلاوي الرباط، وأقام في دار المقيم العام 
، 1951ش((باط  23دخل((ت الق((وات الفرنس((ية م((دن الرب((اط وف((اس وس((لا ف((ي ي((وم 

أحاطت بالقصر السلطاني وبقصر ولي العهد بذريع(ة ووأقامت لها موانع في كل منها 
وأوع((زت الإدارة الفرنس((ية إل((ى فرس((ان  .ب((رحماي((ة الس((لطان وعائلت((ه م((ن ث((ورة البر

القبائل بالتظاهر في فاس وهم يحمل(ون الأع(لام الفرنس(ية لاتخاذه(ا دل(يلاً عل(ى الوف(اء 
، ك((ان م((ن الواض((ح أن ه((دف الإدارة ه((و إرس((ال رج((ال القبائ((ل إل((ى الرب((اط )3(لفرنس(ا

تنحي(ة  ال(دين عل(ى علم(اءوسلا، لأنها معاق(ل ح(زب الاس(تقلال، وك(ذلك أرادت إجب(ار 
  .)4(السلطان محمد الخامس

 25استمرت الخلافات بين الإدارة الفرنس(ية والس(لطان محمد الخ(امس، حت(ى ي(وم 
، عن((((دما اس((((تدعت الإدارة الفرنس((((ية محمد العم((((ري رئ((((يس التش((((ريفات 1951ش((((باط 

رف((ض الس((لطان التوقي((ع عليه((ا ف((ي  إذاالس((لطانية، وس((لمّته قائم((ة بش((روطها وأبلغت((ه 
، )5(عناه عزله عن الع(رش، وأنه(ا أع(دّت ط(ائرة لنقل(ه خ(ارج ال(بلادغضون ساعتين م

وبع((د انته((اء م((دة الس((اعتين اض((طر الس((لطان التوقي((ع عل((ى تل((ك الش((روط م((ن دون أن 
  .)6(يذكر في تصريحه حزب الاستقلال

باشرت الإدارة الفرنس(ية حمل(ة اعتق(الات واس(عة ش(ملت ق(ادة ح(زب الاس(تقلال 
، وك(ان م(ن بي(نهم ك(ل م(ن محمد اليزي(دي، عم(ر عب(د 1951ش(باط  26البارزين في ي(وم 

                                                           

 .131عبد الفتاح مصطفى، المصدر السابق، ص )2(

 .79روم لاندو، محمد الخامس منذ اعتلائه العرش، ص )3(

 .1951، شباط 144الحرية، تونس، العدد د جري )4(

 .396روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )5(

العراقي(ة ف(ي الرب(اط  ملكي(ة، تقرير السفارة ال4816/311، ملف رقم ملكيو، ملفات البلاط ال.ك.د )1(

 .51، ص35برقم، 27/3/1951بتاريخ 

 .1951آذار  4، 152جريدة الحرية، تونس، العدد  )2(

١٤٥



 

، والتزم هؤلاء بالهدوء في تل(ك الم(دة لأنه(م أدرك(وا ب(أن )1(الجليل، والمهدي بن بركة
  .)2(أو نشاط يقومون به ضد الإدارة ستعقبه حملة اعتقالات أخرى أي تصدِ 

ص(ادق الس(لطان محمد الخ(امس عل(ى مش(روع ق(انون وفي خضم تل(ك التط(ورات 
أنه من جان(ب آخ(ر  ، إلاّ 1951لعقوبات الذي أعدته الإدارة الفرنسية في حزيران عام ا

مغربية ف(ي المن(اطق  –رفض توقيع ظهير ينص على تأسيس مجالس منتخبة فرنسية 
دمج المغرب  وألغىالبلدية، وكان نتيجة ذلك أن ترُكت فكرة السيادة المشتركة معلقّة، 

  .)3(بالاتحاد الفرنسي
على الرغم من السياسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسية زمة السياسية استمرت الأ

تحالف السلطان  إلاّ أنّ لعزل السلطان محمد الخامس، والحد من نشاط حزب الاستقلال، 
، )4(راي(((ة ح(((زب الاس(((تقلال ح(((ولوال(((وطنيين ازداد ق(((وةً، والتف(((ت جم(((اهير الم(((دن 

الوطني(ة، ل(ذلك اتخ(ذت الحكوم(ة  استنكرت السياسة الفرنسية ضد السلطان والحرك(ةو
وعين((ت الجن((رال  ،)5()ج((وان(بتغيي((ر المق((يم الع((ام  1951آب  28الفرنس((ية ق((راراً ف((ي 

(Augestin Jeaom)أوغسطين جيوم 
   .لمغربفي ا، مقيماً عاماً )6(

ع((ن س((ابقه، فق((د واص((ل سياس((ة  )جي((وم(الجدي((د  الع((ام ل((م تختل((ف سياس((ة المق((يم
خل(ع الس(لطان ال(ذي بمهيداً لتنفيذ مخط(ط الإدارة الفرنس(ية العداء للوطنيين والسلطان ت

استمرت سياسة التهدي(د ض(د الس(لطان والحرك(ة الوطني(ة حت(ى أخ(ذت و، )7(بدأه جوان
، واس(تمر ت(دخل الإدارة الفرنس(ية ف(ي )ج(وان(نطاق(اً أوس(ع ممّ(ا كان(ت علي(ه ف(ي عه(د 

الس(لطان المحلي(ين ولاسيما في مسألة تعيين ممثل(ي  مستمر،شؤون المخزن على نحو 
 علم((اءزادت أع((داد المعتقل((ين بش((كل كبي((ر، وش((ملت وحكوم((ة، الوف((ي ت((أليف مجل((س 

   .)8(الدين

                                                           

 .414شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )3(

(2) Bernard , op.Cit., P. 90. 

(3) Ibid., P. 288. 

 .95دوجلاس إشفورد، المصدر السابق، ص )6(

 .410صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )1(

لغ(ة العربي(ة هو ضابط فرنسي تقلد مناصب سياسية وعسكرية وإدارية عدة، كان ي(تكلم ال: جيوم )2(

المغربي((ة  ، ون((دد بالحرك((ة الوطني((ة1951والبربري((ة، وص((ل إل((ى المغ((رب ف((ي تش((رين الأول 
محمد الخ(امس  واتهمهم بالتعصب الديني والعنصري، استعان ب(الجلاوي والكت(اني لخل(ع الس(لطان

ة، الرب(((اط، ملكي(((العب(((د الوه(((اب ب(((ن منص(((ور، قبائ(((ل المغ(((رب، المطبع(((ة : ينظ(((ر. 1953ع(((ام 
 .240ص ،1،ج1968

 .521، ص2عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )3(
 .142عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )4(

١٤٦



 

 ع(ددارتكبت الإدارة الفرنسية مجزرة كبيرة في مدينة ال(دار البيض(اء قتُ(ل فيه(ا 
، وذلك بس(بب رفعه(م ش(عارات تطال(ب بالاس(تقلال 1952من المواطنين في شباط عام 

ه(ذا الع(ام المق(يم  س(وغ، و1952المتحدة الذي وصل المغرب في ش(باط أمام وفد الأمم 
م(ن أبن(اء الش(عب المغرب(ي ويقص(د به(م  ع(دداً أثناء مقابلة السلطان، بأن في التصرف 

القص(((ر  والح(((زم م(((ع، بالتس(((اهل وع(((دم اس(((تعمال الش(((دة اتهم(((وه الج(((لاوي وأتباع(((ه
    .)1(السلطاني

سباب التي أدت إل�ى خ�روج الش�عب إن الأ: "كان رد السلطان على المقيم جيوم
المغرب��ي للتظ��اهر ض��د الإدارة الفرنس��ية ترج��ع إل��ى سياس��ة العن��ف وتقيي��د الحري��ات 
الت��ي تمارس��ها الإدارة ض��د أبن��اء الش��عب، وع��دم وج��ود حكوم��ة وطني��ة ذات س��لطة 
حقيقي��ة تحق��ق مطال��ب الش��عب، وخل��و المغ��رب م��ن قض��اء م��نظم، فض��لاً ع��ن انع��دام 

ة التي تضمن حقوق الأفراد والجماعات، وما دام الأم�ر ك�ذلك المؤسسات الديمقراطي
  .)2(أكيف تريد أن لا تسير الأمور من سيء إلى أسوء

الصراع المغربي الفرنسي توس(ع بش(كل كبي(ر أثن(اء الم(دة الت(ي أص(بح فيه(ا  إنَّ 
مقيماً عاماً في المغرب، فق(د وج(د الس(لطان محمد الخ(امس أن فرنس(ا ل(م تبُ(دِ أي  )جيوم(

مام بمسألة السيادة الوطني(ة المغربي(ة عل(ى المس(توى المحل(ي وال(دولي، فض(لاً ع(ن اهت
مس((ألة تخ((ص المغ((رب بم((ا ف((ي ذل((ك  ةأنه((ا ل((م تع((د تستش((ير حكوم((ة المخ((زن ف((ي أي((

  .)3(القرارات الدولية ذات الصلة بمستقبل البلاد
أن يف(تح ب(اب المفاوض(ات م(ع الحكوم(ة الفرنس(ية، محمد الخ(امس حاول السلطان 

 1952آذار  20دّم مذكرة إلى الرئيس الفرنسي أوريول عن طري(ق المق(يم الع(ام ف(ي وق
أن تقب((ل فرنس((ا بمب((دأ التف((اوض م((ع حكوم((ة المخ((زن : تض((منت مقترح((ات ع((دة أهمه((ا

بشان موضوع الحماية، وأن يسبق هذه المفاوضات تحقيق بعض الإصلاحات الفردية 
عام((ة، والس((ماح للمغارب((ة بت((أليف لاس((يما فيم((ا يتعل((ق برف((ع القي((ود ع((ن الحري((ات ال

يتُرك للسلطان حرية تأليف حكومة مغربية تضم شخصيات كفوءة، وتتمتع النقابات، وأن 
في الوقت نفسه أصدر حزب الاستقلال بيان(اً أك(د في(ه الاعت(راف  ،)4(بالصلاحيات اللازمة

دة ـاه(ـعـمـانها بـبمستقبل مصالح فرنسا في المغرب، وأن بالإمكان المحافظ(ة عليه(ا وضم(

                                                           

 .266-265أحمد عسة، المصدر السابق، ص )5(

 .267أحمد عسة، المصدر السابق، ص: نقلاً عن )1(

(3) Bernard , Op.Cit., P. 100. 

 .422ق، صشارل أندريه جوليان، المصدر الساب )3(

١٤٧



 

لوماسي ف(ي ف(تح ب(اب المفاوض(ات ب(ـرب الدـغ(ـه المـوجـد تـؤكــا يـذا مـوه .)1( دةـديـج
  .ة المغربيةلقضيمع السلطات الفرنسية لحل ا

أيل(ول  17جاء جواب الحكومة الفرنسية على رس(الة الس(لطان محمد الخ(امس ف(ي 
الإص((لاحات ، وتض((من الج((واب بع((ض )2(، ب((الرفض الق((اطع لمطال((ب الس((لطان1952

الجزئية التي تع(زز الوج(ود الفرنس(ي ف(ي المغ(رب، ونص(ت الإص(لاحات عل(ى إنش(اء 
مجالس بلدية داخل المدن على أن يك(ون للفرنس(يين ح(ق المش(اركة فيه(ا، وق(دم بع(ض 
المقترحات لتنظيم القضاء، وبهذا تكون الحكومة الفرنسية أكدت أن الإدارة ف(ي ال(بلاد 

  .)3(يشترك فيه الفرنسيون والمغاربة يجب أن تكون ذات طابع مختلط
وجّ(ه ورفض السلطان محمد الخامس المقترح(ات الت(ي ق(دمتها الحكوم(ة الفرنس(ية 

، أك(د فيه(ا ع(دم إمكاني(ة قب(ول 1952تش(رين الأول  3رسالة إلى الرئيس الفرنس(ي ف(ي 
  .)4(الإصلاحات الجزئية التي لا تهُيئ للبلاد الحصول على الاستقلال

، لتعمّ(ق الخ(لاف ب(ين 1952ك(انون الأول  8الدار البيضاء في ثم جاءت أحداث 
السلطان والحرك(ة الوطني(ة م(ن جه(ة، والإدارة الفرنس(ية الت(ي يمثله(ا جي(وم م(ن جه(ة 

، احتجاج(اً عل(ى اغتي(ال )5(أخرى، فقد شهدت المدين(ة ف(ي ذل(ك الي(وم تظ(اهرات كبي(رة
الفرنس((ية الإرهابي((ة،  ، عل((ى ي((د العص((ابات)6(ال((زعيم النق((ابي التونس((ي فرح((ات حش((اد

وبس((بب قي((ام التظ((اهرات، وإع((لان الإض((راب الع((ام للعم((ال ف((ي تل((ك المدين((ة، أق((دمت 

                                                           

 .174كفاح كاظم الخزعلي، حزب الاستقلال ودوره السياسي في المغرب، ص )4(

 .423شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )1(

 .175عبد الكريم الفيلالي، المصدر السابق، ص )2(

 .116-115مزعل، المصدر السابق، صبنيان عبد الجليل  )3(

تطوره تصوراً وممارسة، مجلة المستقبل العربي،  –ربي يلالي، مفهوم المغرب العفمصطفى ال )4(

 .93، ص1985، 77بيروت، العدد 

دخ(ل المدرس(ة ، 1914 ش(باط 2قري(ة العباس(ية ف(ي زعيم نق(ابي تونس(ي، ول(د ف(ي : فرحات حشاد )5(

، عام((ل ف((ي 1936ب((دأ حيات((ه المهني((ة ع((ام وتخ((رج منه((ا،  1920الابتدائي((ة بقري((ة الكلاب((ين ع((ام 
سية للنقل البحري، وأصبح عضواً ف(ي نقابته(ا ف(ي الع(ام نفس(ه، أس(س حش(اد اتح(اد الشركة التون

= ، وتحم(ل مس(ؤولية قي(ادة المقاوم(ة العمالي(ة الوطني(ة 1945النقابات المستقلة في الجن(وب ع(ام 
تش(رين الث(اني   5ت حشاد منظمة اليد الحمراء الفرنسية الإرهابية في افرح تالت، اغ1952عام 

، 1969ر س(عيدان، فرح(ات حش(اد بط(ل الكف(اح الق(ومي والاجتم(اعي، ت(ونس، عم: ينظر. 1952
  .35 -24ص

١٤٨



 

، الأمر الذي أدى إل(ى حص(ول )1(الإدارة الفرنسية على إطلاق النار على المتظاهرين
ص((دامات عنيف((ة ب((ين المتظ((اهرين والق((وات الفرنس((ية، ذه((ب ض((حيتها العش((رات م((ن 

، وقام((ت الإدارة الفرنس((ية أيض((اً بح((ل الاتح((اد الع((ام للنقاب((ات )2(الم((واطنين الأبري((اء
  .)3(المتحدة في المغرب وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي

بدأت الإدارة الفرنسية خطته(ا المع(دة مس(بقاً  1952 الأولفي العاشر من كانون 
ي هذه الخطة التي وصفت بأنه(ا أكب(ر خط(ة سياس(ية تنُف(ذ ف( قامتلتصفية الوطنيين، و
عل((ى م((زاعم وج((ود تواط((ؤ ب((ين حزب((ي الاس((تقلال والح((زب  1944المغ((رب من((ذ ع((ام 

الشيوعي ضد أمن الدول(ة، ممّ(ا يس(توجب الق(بض عل(ى ق(ادة ه(ذين الح(زبين لاس(تعادة 
الأمن والاستقرار إلى البلاد، وعلى ه(ذا الأس(اس أص(درت الإدارة الفرنس(ية أوامره(ا 

، )4(ر جمي((ع الص((حف الرئيس((ةب((القبض عل((ى جمي((ع أعض((اء ح((زب الاس((تقلال وحض((
ح((زب  قي((اداتم((ن  400وقام((ت الإدارة بحمل((ة اعتق((الات أس((فرت ع((ن الق((بض عل((ى 

   .)5(الشيوعيين عدد منالاستقلال والتنظيم النقابي و
اس(تنكر الس((لطان أعم((ال العن((ف الت((ي ق((ام به((ا الفرنس((يون، الت((ي أدت إل((ى مقت((ل 

م((ن ال((وطنيين المغارب((ة، وق((دّم العش((رات م((ن الم((واطنين الأبري((اء، واعتق((ال المئ((ات 
على سياسة  1952كانون الأول  12السلطان مذكرة احتجاج إلى الحكومة الفرنسية في 

، وأع((رب ع((ن اس((تعداده لل((دخول ف((ي مفاوض((ات لح((ل )جي((وم(المق((يم الع((ام الفرنس((ي 
الخلافات مع فرنسا على أساس الاحترام المتب(ادل، وإلغ(اء معاه(دة الحماي(ة، وتأس(يس 

  .)6(نيةحكومة وط
الص(راع  تص(اعد ح(دة لم تستجب الحكومة الفرنسية لمذكرة الس(لطان، واس(تمر

الإدارة  عن(دتج(ددت و 1952الأحداث التي شهدها المغرب ع(ام بعد  الفرنسي المغربي
  .)7(الفرنسية فكرة عزل السلطان محمد الخامس

                                                           

عب((د الحمي((د براهيم((ي، المغ((رب العرب((ي ف((ي مفت((رق ط((رق ف((ي ظ((ل التح((ولات العالمي((ة، مرك((ز  )1(

 .71، ص1996دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .341صابتسام سلمان سعيد، نشوء وتطور الحركة العمالية في المغرب،  )2(

، رسالة ماجستير 1986-1943د، الحزب الشيوعي ودوره السياسي في المغرب بجنان سعدون ع )3(

 .69، ص2013، جامعة تكريت، كلية التربية، )غير منشورة(

؛ عب(د الفت(اح الخزرج(ي، المص(در الس(ابق، 133علال الفاسي، حديث المغرب في المش(رق، ص )4(

 .251ص
(5) Bernard , Op.Cit., P. 117. 

 .118-117، المصدر السابق، صبنيان عبد الجليل مزعل )1(

 .410صلاح العقاد، تاريخ المغرب العربي، ص )2(

١٤٩



 

مس، أن الإدارة الفرنسية كانت مصممة على عزل السلطان محمد الخا ،هكذا نجد
وقامت بتهيئة الأجواء بالتعاون مع عملائها لتنفذ م(ؤامرة خل(ع الس(لطان ونفي(ه خ(ارج 

  .البلاد
في وقت تزامن محمد الخامس بدأت الإدارة الفرنسية بتنفيذ مؤامرة خلع السلطان 

 )ج(ورج بي(دو(، وتعي(ين الفرنس(ية ل(وزارة الخارجي(ة Schumann )شومان(مع مغادرة 
Georges Bidault  ًوك(((ان بي(((دو يتص(((ف بأن(((ه 1953ك(((انون الث(((اني  7من(((ه ف(((ي ب(((دلا ،

ب(ارزة، وس(بق  اس(تعماري متطرف، وأحد دعاة فكرة الحفاظ على فرنسا قوة استعمار
له أن ساند تعيين الجنرال جوان مقيماً عاماً ف(ي المغ(رب، ل(ذلك قوب(ل تعيين(ه بارتي(اح 

  .)1(كبير في أوساط الإدارة الفرنسية
المق(يم الع(ام وتوجيه(ه  )جي(وم(بإش(راف ن محمد الخامس عملية خلع السلطانفُذت 

الض((ابط بونيف((اس : الجان((ب الفرنس((ي ه((م م((نن ع((ن التنفي((ذ والمباش((ر، وك((ان المس((ؤول
 Marcel Valyالمندوب الإقليمي في الدار البيضاء، ومدير إدارة الداخلية مارس(يل ف(الا 

م الع(ام، والعمي(د دي ف(ي هيئ(ة أرك(ان المق(ي (Jean Locompte)والعقي(د ج(ين لوكومي(ت 
القائد العسكري لإقليم مراكش الذي كان حلقة الوصل  (Hubertd , Hauteville)هويتفيل 

ش(((ارك ف(((ي التنفي(((ذ جمي(((ع منتس(((بي الإدارة الفرنس(((ية ك(((ل حس(((ب وم(((ع الج(((لاوي، 
   .)2(اختصاصه

بش(كل كبي(ر بعملائه(ا م(ن المغارب(ة لتنفي(ذ الم(ؤامرة، الفرنسية استعانت الإدارة 
ن، وزع((يم ووأعوان((ه الإقط((اعي الته((امي الج((لاوي باش((ا م((راكشدمتهم باش((ا وف((ي مق((

  .)3(الطريقة الكتانية عبد الحي الكتاني
ف(ي مس(اندة الإدارة الفرنس(ية لتنفي(ذ م(ؤامرة  اً كان للجلاوي والكتاني دورا كبي(ر

عقد م(ؤتمر  1953نيسان  4، وفي )4(عرشخلع السلطان، فقد ادعى الكتاني بحقه في ال
برئاسة عب(د الح(ي الكت(اني، وش(ارك في(ه الج(لاوي، وحض(ره الصوفية الطرق  لرجال

المغرب العربي الثلاث، وألقي(ت ف(ي  دولعدد كبير من أصحاب الطرق الصوفية في 
الاس(((تعمار ص(((حف  ذهب(((ت، فيم(((ا )5(الم(((ؤتمر كلم(((ات معادي(((ة للس(((لطان محمد الخ(((امس

                                                           

 .429شارل أندريه جوليان، المصدر السابق، ص )3(

 .157عبد الفتاح الخزرجي، المصدر السابق، ص )1(

 .376روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، ص )2(

(4) Jamil M.A Bun-Nasr , Op.Cit., P. 376. 

  Bernard , Op.Cit., P.147-148؛ 105، ص2روم لاندو، تاريخ المغرب الأقصى، ج )4(

١٥٠



 

عرقلة الإصلاحات التي ته(دف الفرنسية تتعرض للسلطان بالانتقاد والتهجم، واتهمته ب
  .)1(إلى تقدم المغرب

أم(ا الج((لاوي فق((د ك(ان ل((ه الثق((ل الأكب((ر ف(ي مس((اعدة الإدارة الفرنس((ية للإطاح((ة 
إع(داد عريض(ة قام بجولات في جنوب المغرب بين القبائل، وتمكن م(ن  إذبالسلطان، 

وفي  ،نبعزل السلطا طالبتالباشوات والقوّاد  من ضمنهمألف توقيع  250نحو  ضمت
بتس(ليم الأخي(ر ، وق(ام )جي(وم(سلم الجلاوي تلك العريضة إلى الجنرال  1953 أيار 28

1953 أي((ار 29ف((ي  )بي((دو(وزي((ر الخارجي((ة الفرنس((ي العريض((ة إل((ى 
، وبتوقي((ع ه((ذه )2(

العريضة التي تسلمتها الإدارة الفرنس(ية، وأحالته(ا إل(ى وزارة الخارجي(ة ف(ي ب(اريس، 
  .تها النهائيةتكون المؤامرة دخلت مرحل

واصل الجلاوي جهوده الرامية لعزل السلطان محمد الخامس، إذ عقد م(ع أتباع(ه 
1953آب  13اجتماع(((اً ف(((ي 

س(((لطاناً عل(((ى  )4(، داعي(((ا إي(((اهم ترش(((يح محمد ب(((ن عرف(((ه)3(
وثيق(ة م(ن محمد الخ(امس وفي اليوم نفسه قدّمت الإدارة الفرنسية إلى السلطان  ،المغرب

تج((رد الس((لطان م((ن " بروتوك((ول غش((ت"رف((ت ف((ي لغ((تهم ب((ـ الحكوم((ة الفرنس((ية، عُ 
ص((لاحياته كس((لطان، وم((ن حقوق((ه السياس((ية، وطلب((ت من((ه تح((ت الض((غط والتهدي((د أن 

الس((لطان محمد الخ((امس وأبن((ه الحس((ن الث((اني ب((أن  )جي((وم(يوق((ع عليه((ا، وأبل((غ الجن((رال 
  .)5(العلاقات بين الإدارة الفرنسية والقصر السلطاني قطُعت

اجتماعاً مع الج(لاوي ف(ي قص(ره بم(راكش بحض(ور ع(دد  )جيوم(رال عقد الجن
كب((ار م((وظفي  ع((دد م((ن، و1953آب  16م((ن أتباع((ه م((ن الق((وّاد وزعم((اء القبائ((ل ف((ي 

إم(((ارة ( ة ماـه الإم(((ـل(((ـقـلاوي نـن الج(((ـل(((ـن، وأعـي(((ـريـكـسـن والعـي(((ـيـدنـالإدارة الم
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حس((ن الأول، ك((ان مت((ديناً ق((وي الإيم((ان الأولاد الس((لطان  م((ن ب((ن عرف((ه، ه((و محمد: محمد ب((ن عرف((ه )2(

، لذلك فإنه تعامل مع الفرنسيين والأسبان، فقد رشّ(ح في شبابهوكان شديد الطموح إلى السلطنة 
س(عى لترش(يح نفس(ه ونفسه ليكون خليفة السلطان بتطوان بعد وفاة المهدي لك(ن فش(ل ف(ي ذل(ك، 

س(لطانً ، عُ(ين اب(ن عرف(ه 1947عام  السلطان محمد الخامس في طنجة لدى الفرنسيين بعد خطاب
ف(ي تش(رين ، تعرض م(رات ع(دة للاغتي(ال، نق(ل بع(د الاس(تقلال 1953آب  21في  على المغرب

زي(ن العاب(دين العل(وي، : ينظ(ر 1975س الفرنس(ية، وت(وفى هن(اك ع(ام ن(يإلى مدينة  1955الثاني 
 . 310-309المصدر السابق، ص

 .310، صنفسه المصدر )3(

١٥١



 

لطان محمد الخ(امس م(ن نف(وذه ، وه(ذا يعن(ي تجري(د الس()1(إل(ى محمد ب(ن عرف(ه) الم(ؤمنين
  .)2(الديني

عل((ى م((تن ط((ائرة مدني((ة إل((ى ب((اريس للتباح((ث م((ع  )جي((وم(س((افر المق((يم الع((ام 
آب  17الإج((راءات الواج((ب اتخاذه((ا لع((زل الس((لطان ف((ي  بش((أنالحكوم((ة الفرنس((ية 

1953
حاملاً معه أمر الحكومة الفرنسية القاضي  1953آب  19عاد من سفره في و ،)3(

  .)4(طانبعزل السل
وعند وصول خبر عزل السلطان عمّت الاضطرابات مختلف المدن في الرباط 
وسلا ومكناس ومراكش، إذ تعرض قصر الجلاوي هناك لمحاولة إحراق، وفي مدينة 

شخص(اً م(ن ض(منهم  44وجدة التي استعمل بعض سكانها السلاح ممّا أسفر عن مقتل 
11  ً   .)5(فرنسيا

حاص(((ر الجن(((ود عي(((د الأض(((حى، أول  ص(((ادفال(((ذي ، 1953آب  20ف(((ي ي(((وم 
إل(((ى القص(((ر الس(((لطاني، والتق(((ى بالس(((لطان محمد  )جي(((وم(توج(((ه والرب(((اط،  الفرنس(((يين

الخامس، وطل(ب من(ه التن(ازل ع(ن الع(رش ف(رفض الس(لطان ذل(ك، عندئ(ذٍ أعل(ن جي(وم 
 هف(ي الي(وم نفس( مه وعلى ولديه الحسن وعبدالله ونقله(ـيـض علــبـى القــه، وألقــزلــع

  ة بطائر
   .)6(إلى كورسيكا ومن ثم إلى منفاه في مدغشقر

محمد الخ(امس تحقي(ق ه(دفها ف(ي خل(ع الس(لطان ببعد أن نجح(ت الإدارة الفرنس(ية 
، 1953آب  21ونفيه إل(ى خ(ارج ال(بلاد، قام(ت بإس(ناد الع(رش إل(ى محمد ب(ن عرف(ه ي(وم 

ذل((ك  )جي((وم(وص((ادق العلم((اء عل((ى ذل((ك المرس((وم تح((ت الض((غط الفرنس((ي، وب((ارك 
إن اع��تلاء جلال��تكم للع��رش وم��ا يعرف��ه ع��نكم الخ��اص والع��ام م��ن : "التنص((يب ق((ائلاً 
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، تقري((ر الس((فارة العراقي((ة بب((اريس، ف((ي 4812/24806و، ملف((ات ال((بلاط الملك((ي، مل((ف رق((م .ك.د )1(

 .73، ص51، و26/8/1953

 .  17محمد العربي المساري، المصدر السابق، ص )2(
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؛ ع(لال الفاس(ي، ح(ديث المغ(رب ف(ي المش(رق، 132-131قاسم الزهي(ري، المص(در الس(ابق، ص )4(

 .169ص

١٥٢



 

فض��ائل س��ينهي الامتح��ان ال��ذي م��رَّ المغ��رب ب��ه ويض��عه عل��ى عتب��ة مس��تقبل زاه��ر 
  .)1("بالوعود المشرقة

أن الإدارة الفرنسية بدأت بالتخطيط لخلع السلطان محمد  في ضوء ما تقدم يتضح
، ودعوت(ه إل(ى اس(تقلال المغ(رب 1947نيس(ان  9في  طنجةة الخامس بعد زيارته لمدين

وبعد أن أصبحت علاقة الملك محمد الخ(امس بشكل علني في الخطاب الذي ألقاه هناك، 
إقناع(ه ب(التخلي ع(ن الح(زب الفرنس(ية ، حاول(ت الإدارة بحزب الاستقلال علاقة وثيقة

الس(يطرة الفرنس(ية، وعن مطالب الحركة الوطنية المغربية الداعي(ة إل(ى ال(تخلص م(ن 
أنه((ا ل((م ت((تمكن م((ن ف((ك الارتب((اط ب((ين الس((لطان وح((زب الاس((تقلال، فب((دأت بتنفي((ذ  إلاّ 

ال(دين، والق(ادة والباش(وات المع(ادين  علماءمن  عدد، وساندها في ذلك هالمؤامرة لخلع
أن  دوراً كبي(راً ف(ي نج(اح الم(ؤامرة، إلاّ  اللسلطان أمث(ال الج(لاوي والكت(اني ال(ذين أدو

الفرنس((ي، وإنم((ا فتح((ت ص((فحة جدي((دة م((ن  –الص((راع المغرب((ي الم((ؤامرة ل((م تنُ((هِ تل((ك 
الوطنيون المغاربة الاستسلام للأمر الواقع، واس(تمروا ف(ي نض(الهم  ىالصراع، فقد أب

الوطني ومقاومتهم للاستعمار الفرنس(ي والمس(اندين لوج(وده حت(ى تمكن(وا م(ن تحقي(ق 
  .الاستقلال
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